
طنین الاذنین

یظھر بشكل رنین أو أزیز أو صریر أو ھسیس .. ولا یزال الطب عاجزا عن علاجھ

یصدر فیھا ضجیج متواصل حتى ولو لم یكن * طنین الاذنین، أو الطنین الاذني، ھو إزعاج متواصل لا یرغب فیھ أحد. وھو حالة 
ھناك شيء مسموع. والحل صعب العثور علیھ. خلال فترة طویلة كان ولیام لیتون قد سمع المئات، إن لم یكن الآلاف من صفارات 

لمتقاعد مثلما سنة متواصلة في فرق الانذار في الولایات المتحدة، لكن ذلك لم یزعج ھذا الضابط شبھ ا٢٩الانذار خلال عملھ فترة 
إنھ كرنین قرع المعادن، أي كالصوت الذي تسمعھ لدى وقوفك تحت «تزعجھ الاصوات التي یسمعھا الآن، خاصة عند الھدوء التام. 

سنة.٥٩، یقول لیتون البالغ من العمر »اسلاك الطاقة العالیة الجھد الكھربائي، لكنھ في النھایة صوت صادر من رأسي

الذي ھو إدراك الصوت من دون صدوره من أي مصدر Tinnitusطنین الاذنین الذي یدعى بالانجلیزیة إذن، یعاني لیتون من
خارجي. وجمیعنا نعاني من رنین في آذاننا في وقت من الاوقات، لكنھ یكون في العادة مؤقتا بعد حفلة موسیقیة صاخبة مثلا. لكن 

ھذا، یبدو أن الضجیج یبدأ من دون أي سبب معین، ولا یزول بعد ذلك. وھو بالنسبة الى الذین یعانون من طنین الاذنین مثل لیتون
كان قد تقاعد من عملھ قبل عشر سنوات، أو أكثر، عندما بدأ طنین الاذنین لدیھ. 

* رنین وأزیز 

یعانون منھ أكثر من * والرنین ھو أمر شائع، لكن الناس تعاني أیضا من أزیز لا ینقطع، أو صریر، أو ھسیس، أو طنین. والرجال 
النساء، وھو شأنھ شأن جمیع الحالات الاخرى یصبح امرا شائعا مع التقدم بالعمر.

في المائة من جمیع مرضى طنین الاذنین یعانون من نقص معین في مستوى السمع الذي لھ ٩٠وحسب بعض الاحصاءات فأن نحو 
الروك أند رول والآخرین الذین یتعرضون الى الاصوات العالیة، علاقة بالضجیج، فالمرض ھذا ھو مشكلة بالنسبة الى موسیقي

والصیادین والمحاربین القدامى ورجال الاطفاء مثل لیتون الذي كان یمتنع عن وضع واقیتین للاذن المطلوبتین حالیا وفقا لقواعد 
وا من ھذا المرض، رغم أن حالتھ لا علاقة لھا أنظمة السلامة الاتحادیة الامیركیة. ولعل بیتھوفن كان من أكثر المشھورین الذین عان

بالتلف الناجم عن الاصوات العالیة، لأنھ كان یشكو من صفیر وأزیز مستمرین في أذنیھ بعد تردي سمعھ، وھو في سن الثلاثین، قبل 
أن یفقد سمعھ كلیا ویصاب بالطرش وھو في سن الرابعة والاربعین.

ان السمع من دون أي سبب واضح. لكن إحدى الفرضیات تقول إن الخلایا الدماغیة في منطقة وطنین الاذنین مقرون بشكل وثیق بفقد
كاف من الاذن وأعصابھا » دفق«الدماغ التي تقوم عادة بمعالجة الصوت، تصبح طلیقة ونشطة تلقائیا عندما تتوقف عن تلقي 

اف الذي یعاني منھ الاشخاص الذین بترت منھم وفقدوھا.السمعیة. ولھذا السبب تجري مقارنة طنین الاذنین بالألم الوھمي للاطر

والاطباء من جھتھم لا یملكون أي علاج جراحي، أو صیدلاني للكثیر من حالات طنین الأذنین، لذلك غالبا ھناك الكثیر من حالات 
افحة الحرائق والنیران، إن التجربة والخطأ من دون أن تكون ھناك ضمانة للنجاح. ویقول لیتون الذي قضى عمره كإطفائي في مك

طبیبھ أبلغھ أن علیھ أن یفترض دورا جدیدا عندما یتعلق الامر بطنین الاذنین، فقد وضح لھ أنھ بحاجة أن یكون رجل التحري الخاص 
بذاتھ، لیستقصي العلاج! 



ة الاذن ھي ذلك التركیب اللولبي * الأسباب غالبا ما ینقسم الطنین الاذني الى حالات موضوعیة وغیر موضوعیة، أي وھمیة. وقوقع
داخل الاذن الذي یحتوي على الخلایا الشعیریة التي ترتج وتھتز لتترجم الارتجاجات والاھتزازات الصوتیة الى إشارات عصبیة. 

تصل وفي حالات الطنین الاذني الموضوعي یجري تنبیھ قوقعة الاذن، ولكن من داخل الجسم، ولیس من قبل الموجات الصوتیة التي 
من مكان آخر. والمثال الكلاسیكي على ذلك ھو الطنین النبضي، أو الخفقي الذي یسببھ تدفق الدم المضطرب عبر الاوعیة الدمویة 
قرب قوقعة الاذن. وفي بعض الاحیان تقوم الخلایا الشعریة بالاھتزاز عفویا، أو تلقائیا بحد ذاتھا مولدة الصوت الذي یمكن سماعھ 

. ویمكن أن یكون سبب الطنین الاذني الموضوعي الارتعاشات العضلیة قرب الاذن، أو داخلھا التي تسبب بواسطة ألات خاصة
الصوت الشبیھ بدقات الساعة. أما الطنین الاذني غیر الموضوعي، أي الوھمي، فھو عبارة عن مصطلح سیئ الحظ لأنھ یؤول الأمر 

ا مجرد فكرة في رأس صاحبھا. وقد استخدمھا الاطباء لإبراز النقص في بأن المشكلة ھي عبارة عن مسألة رأي لیس إلا، أو إنھ
وجود أي منبھات صوتیة موضوعیة. والاغلبیة الساحقة من الناس التي تعاني من طنین الاذنین تنتمي الى فئة الطنین غیر 

ر یتألف من قوقعة الاذن والاعصاب والاخی». الطنین النابع من الجھاز السمعي«الموضوعي، أي الوھمي، الذي یدعى أحیانا أیضا 
ه التسمیة غیر أنیقة لكنھا ترسم صورة أكثر دقة. البارزة منھا، والعصب الذي یؤدي الى الدماغ والمراكز السمعیة الموجودة فیھ. وھذ

لكن الفكرة السائدة أن سببھا نوع من التلف، أو العطب أصاب الاذن، أو » الطنین غیر الموضوعي«وھنالك أسباب كثیرة لما یدعى 
المراكز السمعیة، أو كلیھما.

* التشخیص 

في الاسباب الكأمنة، لھذا یقول الخبراء إن من الضروري بشكل * ولأن طنین الاذنین عارض ظاھر، فإن خیارات العلاج تكمن
خاص بالنسبة الى الاطباء سؤال المریض العدید من الاسئلة مثل: ھل یصدر الصوت من إحدى الاذنین، أو من كلتیھما؟ وھل درجة 

یر قد تكون مؤذیة للاذنین؟ الصوت ھذا عالیة أو منخفضة؟ وھل تعرض المریض الى أصوات وضجیج عال، أو تناول أدویة وعقاق
وقد یسأل بعض الاطباء المرضى عن حیاتھم الاجتماعیة وصحتھم العقلیة لكون الطنین الاذني غالبا ما یكون شدید الوقع على 

الاشخاص المنعزلین المنطوین على أنفسھم، أو المصابین بالاكتئاب، أو التوتر، ولا یقدرون على الحركة بسھولة، أو یتألمون من 
سباب وأوضاع اخرى.أ

ویركز الفحص الطبیعي على الرأس والرقبة والأذنین طبعا. كما أن اختبارا للسمع ھو أمر في غایة الاھمیة بسبب العلاقة بین فقدان 
السمع والطنین الاذني. وأخیرا ووفقا للنتائج المستخلصة من الفحوصات المذكورة أعلاه فقد یحتاج الامر الى كشف بجھاز المسح 

الرنین المغناطیسي (إم آر آي) أو بغیره.ب

* العلاج 

* الانتفاخات والالتواءات في الاوعیة الدمویة التي ھي وراء تدفق الدم المضطرب، یمكن إصلاحھا عن طریق التدخل الجراحي. 
بوتوكس) قد یساعد على ولكن إذا كانت المشكلة ھي عضلات مرتعشة فقد أظھرت بعض الابحاث أن الحقن بواسطة سم بوتیولینیوم (

ارتخاء العضلات. كما قد جرى تجربة عملیات لقطع جزء من العصب السمعي، أو تخفیف الضغط علیھ. وقد جرى الافادة عن بعض 
قصص النجاح القلیلة، لكن مثل ھذا المسعى مثیر للجدل وینبغي تفادیھ.

حد منھا أنھ وسیلة فعالة یعول علیھ. ویقول بعض الخبراء إن وقد جرت دراسة العدید من العلاجات الطبیة، لكن لم یثبت ولا وا
الاختبارات السریریة یصعب تفسیرھا، لكون تأثیر العلاجات والعقاقیر الوھمیة كانت أشد تأثیرا من المستوى العادي في تجارب 

الطنین الاذني.

، لكن العلاج ینطوي على حقن بالورید، مما حال مخفف الألم فعال ضد الطنین الاذني الخفیفLidocaine» لیدوكاین«ویبدو أن 
دون استخدامھ على نطاق واسع، كما وأن التأثیرات الجانبیة أثارت مشاكل. وللأسف فإن تناول العقاقیر المشابھة لھذا العقار عن 

طریق الفم لم تؤد الى نتیجة.

شاكل الاخرى مثل الطنین الاذني.وعندما یكون الافراد مكتئبین فإنھم یمیلون الى التركیز أكثر على الم

وقد تساعد العقاقیر المقاومة للاكتئاب في تخفیف ھذه الحالة، وبالتالي الطنین الاذني. لكن ھناك أیضا نظریة تقول أن طنین الاذنین 
ذا كان ذلك التي تسبب الاكتئاب. فإGABA، أو»غاما ـ أمینوبیوتریك«و» سیروتونن«سببھ عدم التوازن في الناقلات العصبیة 

صحیحا، فھذا یعني أن مضادات الاكتئاب قد تكون تؤثر على كیمیاء الدماغ مسببة الطنین الاذني، ولیس الاكتئاب ببساطة الذي یجعل 
الناس أكثر وعیا بالمشكلة. 

* المساعي الأخرى 



قل انزعاجا أقل من الطنین الاذني بدلا من * ویسعى بعض الاطباء المعالجین الى جعل المزید من الناس یتجاھلون، أو یبدون على الا
محاولة مجابھة المشكلة، فھناك الاجھزة الشبیھة بالقناع التي تبدو أشبھ بمساعدات السمع التي تولد مستویات منخفضة من الصوت. 

تفید ھذه الاجھزة الجمیع، كما ولدى تشغیل ھذه الاقنعة یبدو أن الاذن والدماغ ینسیان الطنین الاذني، على الاقل مؤقتا، لكن للاسف لا 
أنھا تجعل الحالة أكثر سوءا بالنسبة الى البعض. وبعض برامج إعادة التدریب على احتواء الحالة، ینطوي على العلاج بآلات أخرى 

علاجیة ھذه نسبة تولد أصواتا منخفضة في مستویاتھا شبیھة من حیث المبدأ بالأقنعة التي تحدثنا عنھا. ویزعم الذین اقترحوا الوسائل ال
في المائة، لكنھا قد تستغرق وقتا طویلا لإنجازھا. ویقول النقاد إن الدراسات المفضلة أصابتھا أخطاء كثیرة.٧٥نجاح بلغت 

* الطب البدیل 

الطب البدیل، * وكلما افتقد الطب وطرقھ الحالیة الى الاجوبة الصحیحة، لا سیما في ما یتعلق بالحالات المزمنة، یتحول الناس الى 
وطنین الاذنین لیس باستثناء. ومن الطب البدیل ھذا الابر الصینیة، والعلاج بالغینغو بیلوبا (نوع من الشجر الصیني) والفیتامینات 
والاملاح المختلفة. ومثل ھذه العلاجات لا تصمد كثیرا امام الدراسات الجدیة لكن الاطباء یمیلون الى التساھل، بل الى تشجیع مثل 

ھذه التجارب طالما أنھا لا تؤذي.

اتصلت بابني سكوت لأخبره أنني «، »بي«وظن لیتون أن عملھ الاستقصائي بات یؤدي مفعولھ عندما استأنف تناولھ لفیتامینات 
، لكن بعد أیام قلیلة عاد الطنین ثانیة.»عثرت على الجواب

یذھب مجدفا قاربھ في المیاه السریعة المجرى)، كما یبقي على وھو یماشي الوضع عن طریق البقاء نشیطا (الصوت یختفي عندما
جھازه التلفزیوني شغالا في الامسیات عندما لا یكون ھناك الكثیر من الأصوات، أو الضجیج. ویدرك لیتون أن مرضھ متعلق بفقدانھ 

و الآن یفعل ما في وسعھ لوقایتھما من بعض السمع بسبب صفارات الانذار وأبواق التنبیھ التي كانت تقصف أذنیھ أثناء عملھ، وھ
الاصوات والضجیج العالي لكون الطنین الاذني یزداد سوءا مع زیادة فقدان السمع. 


